
يخ الإبــــادة الجماعيــــة”.. سردٌ كتــــاب “تــــار
يخ يوحد مآسي البشر عبر التار
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كثر من ستين ألف فلسطيني ضمن حرب غير يبًا، قتلت “إسرائيل” أ في فترةٍ اقتربت من عامين تقر
متكافئة تحولت إلى إبادة كاملة، للكبير والصغير، الصحفي والطبيب، لم يسلم منها حتى الحجر. إبادة

كاملة تسعى بعض دول العالم وصحافته إلى الاستمرار في اعتبارها غير ذلك.

قبـــل أشهـــر قليلـــة، صـــدر كتـــاب “تـــاريخ الإبـــادة الجماعيـــة.. تحـــولات العنـــف في تـــاريخ البشريـــة”،
للأنثروبولــوجي إبــرام دي ســوان، ويتســاءل فيــه الكــاتب: “كيــف يمكــن أن يحــدث مثــل هــذا الــدمار
يا؟ هل هو دليل على الشامل في العالم المعاصر، وحتى في المجتمعات “الحديثة” و”المتحضرة” ظاهر
يـة في جوهرهـا، انهيـار الحضـارة إلى الفـوضى والعنـف؟ أم أن المجتمـع الحـديث والحضـارة نفسـها بربر

مغطاة فقط بقشرة ضعيفة من الكياسة؟.

https://www.noonpost.com/325335/
https://www.noonpost.com/325335/


يعود الكتاب، من خلال سؤاله الأساسي وتحليله، بشكل غير مباشر لتأصيل ما يحدث في غزة اليوم
على اعتباره إبادة صريحة، ويثبت ذلك من خلال عرض اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام
، التي تسعى إلى تشجيع القوى الخارجية على التدخل المبكر من أجل منع أو وقف عمليات
القتل الجماعي وتقديم الجناة إلى العدالة، إذ كانت معظم حالات الإبادة الجماعية هي أيضًا حالات

تدمير جماعي غير مشروط.

كمـا يؤكـد بنمـاذج أخـرى متعـددة اعتبـار مـا يحـدث قياسـيًا إبـادة كاملـة؛ إذ يمكـن النظـر إلى مـا حـدث
قــديمًا في روانــدا أو بنجلاديــش أو الأرمــن أو حــتى الهولوكوســت – الأشهــر جميعهــا – كحــالات تكــاد

تتطابق مع ما يحدث اليوم في فلسطين.

على سبيل المثال، يمكن إثبات “نية النظام في التدمير” أو “قتل الضحايا بسبب قناعاتهم السياسية
أو خلفيتهم الطبقية بدلاً من الانتماء إلى مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”، وهو ما يجعل
الحرب الإسرائيلية على غزة تحديدًا إبادة لا جدال فيها. تلك الإبادة التي يذكرها أبو عبيدة، متحدث

المقاومة، كل مرة أمام العالم، حتى قبل أيام.

ثم ينتقل الكاتب سريعًا ليفكك التعريفات اللغوية التي يستخدمها الناس أحيانًا بدلاً من “الإبادة”،
فعلى سبيل المثال: الإفناء الجماعي، والتدمير الجماعي، والقتل الجماعي، هي في معظم النواحي

مصطلحات أوضح من “الإبادة الجماعية”، التي تمت صياغتها من أجل القانون الدولي.

أنُاس عاديون، ليسوا حيوانات!
يظلّ الكتاب في أغلب أجزائه تحت تأثير محاولات مضنية لفهم الجناة ووجهة نظرهم التي تدفعهم
نحــو القتــل العشــوائي، لا لمجــرد إدانتهــم علــى ذلــك فقــط، فيقــول الكــاتب إنــه “مــن الــضروري تعليــق

تعاطف المرء مع الضحايا، وبذل جهد صادق للنظر إلى الأحداث من وجهة نظر الجاني”.

بشكل عام، تكاد تكون النقطة المهمة في أطروحة الكاتب هي الاعتقاد أن الناس، في بعض الأحيان،
يواجهون خيارات أخلاقية، ربما لا يكونون على وعي بذلك في اللحظة نفسها، لكنهم يملكون قرارًا
أخلاقيًـا يتعينّ عليهـم اتخـاذه. ربمـا هـم فعلاً أنُـاس عـاديون، لكنهـم لا يملكـون قناعـة واضحـة تجـاه
تجنّـب الـشر، إذ يمكنهـم ببساطـة التنـازل عـن “عـاديتهم” ليصـبحوا جنـاة إذا طلبـت منهـم السـلطة

ذلك.

يعتقد الكاتب أن الدولة الحديثة لم تجلب السلام فقط، بل إنها تحتوي أيضًا
في صميمها على إمكانية الدمار القاتل، ويدلّل على ذلك بأن دولة ألمانيا وقت

كثر المجتمعات حداثة الهولوكست كانت من بين أ



ينقل الكاتب، عن طريق مصادر عدّة، أن هناك إجماعًا واسعًا وقويا في العلوم الاجتماعية بخصوص
السمات الشخصية التي تميزّ مرتكبي الإبادة الجماعية عن غيرهم من البشر، فوفق ما يعتقد المؤلف
إبــرام دي ســوان: “لا يوجــد شيء مميز، ومــع ذلــك فقــد أجــد أنهــم يشتركــون في درجــات عاليــة مــن
سمات معينة، ليست مرضية في حد ذاتها: الطموح العالي، والثقة الزائدة، والأسلوب المحيط في حل
المشكلات. وعلى عكس المجرمين العاديين، الذين يعملون خا التيار الرئيسي للمجتمع، في السر، أو
بمفردهـم، أو مـع عـدد قليـل مـن المتـواطئين، يعمـل القتلـة الجمـاعيون دائمًـا في فـرق كـبيرة، بمعرفـة

كاملة من السلطات، وبأوامرهم”.

ــة ــادة يعــدّون أن الجماعــات المعادي ــن يعيشــون في ظــل نظــام الإب ويســتكمل قــائلاً إن “أولئــك الذي
موجــودة، وأن أفــرادًا معيّنين ينتمــون إلى أحــد الأطــراف وليــس إلى الطــرف الآخــر. الإبــادة الجماعيــة،
هنا، هي انفجار للعنف الجماعي. ومثلما كانت هناك نزعة ساذجة لاعتبار الجناة وحوشًا مضطربة
عقليًا، كانت هناك أيضًا نظرة تبسيطية مماثلة لأنظمة الإبادة الجماعية، باعتبارها ارتدادًا إلى الأزمنة

البربرية السابقة”.

يفرقّ الباحث هنا بين وقوع الإبادة ذاتها – وإدانتها بالطبع – وبين محاولة فهم الأشخاص الذين
يشـاركون في حـدوثها، الذيـن يعتقـد الكـاتب نفسـه أن أغلبهـم أنُـاس عـاديون تمامًـا، يعيشـون في ظـل

الحداثة بشكل طبيعي، لكنهم “ضحايا الدولة الحديثة”.

جُناة “عاديون” تمامًا
يعتقــد الكــاتب أن الدولــة الحديثــة لم تجلــب السلام فقــط، بــل إنهــا تحتــوي أيضًــا في صــميمها علــى
كــثر إمكانيــة الــدمار القاتــل، ويــدلّل علــى ذلــك بــأن دولــة ألمانيــا وقــت الهولوكســت كــانت مــن بين أ
المجتمعات حداثة، فوفق الباحث زيجمونت باومان، مثلاً، “تأسّس العصر الحديث كله على الإبادة

الجماعية”.

ورغـم إدانـة الكـاتب لنمـوذج الدولـة الحديثـة، الـتي تفتقـد غالبًـا إلى مشـاعر قويـة، فإنـه يمـرّر ملاحظـة
ية وحيدة تُنقذ فكرة الدولة الحديثة التي يدينها في أغلب الأحيان، فعلى مدار الكتاب، يظل شعور
الكاتب تحت تأثير تصوّر فلسفي يحركّه أن “الناس قديمًا كانوا يخافون من الغرباء، بينما مع الوقت
أصبح لدينا مشاعر خلاّقة تجاههم، تمامًا مثل تلك التي تحدث في أوقات الإبادة لبلد بعيد”، وربما
يجد ذلك الأمر نفسه متحققًا اليوم، مع تعاطف العالم كلّه، من الشرق والغرب، مع الفلسطينيين في

غزة، مقابل إدانة الإبادة الإسرائيلية.

بدت تلك مشاعر إنسانية خالصة، لا تحمل أدنى أدلجة أو توجّه، يشعر بها المرء تجاه غرباء، فيدين
بها “إسرائيل” في كل سياق، ويعترف بالإبادة التي لا تُهدد الفلسطيني وحده، بل تمثّل خطرًا على

إنسانية الجميع، إذ إن استمرار الإبادة يعني هلاك كل ما هو إنساني.



يرى الكاتب أن ميل البشر إلى إلحاق الأذى ببعضهم بعضًا قديم قِدم الإنسان
ذاته، فمنذ العصور التوراتية، مرورًا بالعصور القديمة والوسطى، وصولاً إلى
الوقت الحاضر، وهناك أمثلة لا حصر لها على المذابح الجماعية التي نفّذها

الغزاة المتعطشون

كمـا يـرى الكـاتب، مثلاً، أن عـدم تنـاسق القـوة هـو مـا يميزّ إراقـة الـدماء هـذه عـن غيرهـا مـن أشكـال
العنــف الجمــاعي، كحــال القتــل واســع النطــاق الــذي يحــدث في الحــروب بين مقــاتلين مســلحين
ومنظّمين علــى الجــانبين، فخلال الحــرب البــاردة بين القــارات، منحــت الصــواريخ الباليســتية ذات
الـرؤوس النوويـة لمشُغّليهـا قـدرة علـى قتـل عـشرات الملايين علـى بُعـد سـتة آلاف ميـل، وبدقـة مرعبـة،

بينما لا يرى المتخصصون في غرف العمليات سوى الخرائط والبيانات.

يخلـق هـذا الوضـع نوعًـا مـن الإبـادة غـير المـؤثرة عاطفيـا علـى فاعلهـا، لـذا ينصـبّ تـركيز خلاصـة كتـاب
“الإبـــادة الجماعيـــة” علـــى فهـــم نفســـية الجنـــاة “العـــاديين”، الذيـــن يكونـــون علـــى اتصـــال مبـــاشر
بضحايــاهم، فيحــاول الكــاتب شرح أفعــالهم أولاً ضمــن الســياق الــذي يجــد فيــه الجنــاة والضحايــا

أنفسهم على طرفي نقيض، فلا أحد منهما قادر فعلاً على فهم دوافع الآخر الحقيقية للاستمرار.

يتجـاوز الكـاتب كذلـك مفهـوم “المـواطن العـادي” هنـا، لـيرى أنـه في أغلـب الحـالات، لا تسـتمر الإبـادة
م علـى تنفيذهـا، ولا يمكـن فهـم هـذه الإبـادة إلا مـن خلال النظـر في الجماعيـة إلا بوجـود نظـام مصـم

تأثير ذلك النظام الحاكم، الذي يتفردّ بالرغبة في الفناء.

ومــع مــرور النصــف الأول مــن الكتــاب، الــذي يقــع في نحــو  صــفحة مــن القطــع المتوســط، ينتقــل
الكاتب إلى مناقشة فكرة الشر في ذاتها، تلك التي تُنتج مفاهيم مثل الإبادة، فيقول في أحد المواضع:
ــر النــاس في الــشر، فإنهــم لا يربطــونه كثــيرًا بــالتمرد علــى الله: كــالردة، أو “في هــذه الأيــام، عنــدما يفكّ

البدعة، أو عبادة الأصنام والخرافات”.

ورغـم ذلـك، يـرى الكـاتب أن ميـل البـشر إلى إلحـاق الأذى ببعضهـم بعضًـا قـديم قِـدم الإنسـان ذاتـه،
فمنذ العصور التوراتية، مرورًا بالعصور القديمة والوسطى، وصولاً إلى الوقت الحاضر، وهناك أمثلة
لا حصر لها على المذابح الجماعية التي نفّذها الغزاة المتعطشون أو الحكاّم المتجذرون ضد الشعوب

ووثقّوا هذه المجازر التي ارتكبوها بحق الشعوب المهزومة، بكل فخر.

في القصة الملحمية حصان طروادة، يترك هوميروس لأغاممنون أن يقول لمينلاوس عن الطرواديين
المهـزومين: “لـن نـترك واحـدًا منهـم علـى قيـد الحيـاة، لا حـتى الأطفـال في أرحـام أمهـاتهم. لا يجـب أن
يعيشـوا. يجـب أن يُمحـى هـذا الشعـب كلـه مـن الوجـود، فلا يبقـى أحـد ليبكيهـم أو يذكرهـم”، وربمـا

بهذا الشكل تمامًا، يتحركّ عقل من يفكرّ في الإبادة.



يف المأساة كتابات مختلفة تعيد تعر
إلى جـانب كتـاب الإبـادة الجماعيـة الـذي نحـاول مـن خلالـه تحليـل مـا يحـدث اليـوم، شهـدت الأشهـر
كاديمية موسّعة تتناول القضية ذاتها، فعلى سبيل المثال، صدر القليلة الماضية صدور عدة دراسات أ
كت سود–سندباد ومؤسسة الدراسات كتاب جماعي بعنوان: “غزة… حرب استعمارية”، عن دار أ
الفلسطينية، تناول أبعاد الحرب الإسرائيلية على غزة من خلال تساؤل أصيل: هل يمكن وصف ما
ــادة ثقافيــة؟ وهــل هنــاك منطــق حقيقــي يحكــم العمليــات ــادة جماعيــة أم إب يحــدث بأنــه حــرب إب

العسكرية الإسرائيلية؟.

كذلك، ضمن سلسلة “ترجمان”، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب “كوابيس
الإبـادة: سرديـات التـوجس ومنطـق الفظـائع الجماعيـة”، لمجموعـة مـن البـاحثين، ترجمـه وحـرّره عبـد
الوهاب الأفندي وبدر الدين حامد الهاشمي، وناقش ظواهر العنف المكثّف والمتعاظم، محاولاً فهم

دوافع الأفراد “العاديين” للمشاركة في أعمال العنف المتطرف.

يكشف المسح العام لكل هذه الدراسات المستقلة، عن أسوأ حالات الإبادة الجماعية في القرن الماضي،
عن مجموعة من الأحداث التي أدّت في كثير منها إلى سقوط ملايين، بل عشرات الملايين من الضحايا،
ويتســاءل الجميــع عــن التســمية الدقيقــة لمــا جــرى – ومــا يجــري – ومنهــا الحالــة في غــزة، عــبر المقارنــة
اللغوية والحقوقية بالوقائع المماثلة عالميًا. بالتحديد، تبرز مقاربة لا يمكن تجاهلها عند تحليل تلك
الكتابــات وفهمهــا في ســياق مــا يحــدث اليــوم، بــل ربمــا يمكــن اعتبــار بعضهــا قــد كُتــب أصلاً كإدانــة

كاديمية صريحة للصهيونية. أ

كيد على الإبادة التي تمارسها يبًا، تؤصّل منهجيًا للتأ كل تلك الكتابات، التي صدرت في الشهر ذاته تقر
“إسرائيل”، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن ما يُميز كتاب الإبادة الجماعية عن غيره من الكتب
الأخــرى، هــو تــركيزه الكثيــف علــى “المــواطن العــادي الــذي يتحــوّل إلى مُنفّــذ للإرهــاب نتيجــة تأهيلــه

وتكيّفه مع نظامٍ مجرم”.

يمتد كتاب الإبادة الجماعية على مدى تسعة فصول، لمناقشة هذا التحوّل ونمذجته في عدة دول
وفي ظروف تاريخية مختلفة، ليصبح معنيًا بذلك بشكل مباشر، وعلى الرغم من تواضع الترجمة في
بعض تفصيلاته، يظل الكتاب وثيقة بالغة الأهمية والدلالة، تسجّل لحظة إبادة ينتظر العالم كلّه أن
 ممكن. يمثّل الكتاب، رغم كل شيء، إدانة جاءت في توقيتٍ

ٍ
يستفيق من صمته ليوقفها بأي شكل

مثالي.
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